
الروهينغـــا في رمضـــان.. عزلـــة قاتلـــة علـــى
يرة نائية جز

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــم علــى المســلمين في كــل بقــاع الأرض بأجــواء روحانيــة ســاحرة، بين المساجــد يمــر شهــر رمضــان الكر
وأعمال الخير وكل ما يمكن أن يقرب المسلم من الله، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الروهينغا

الذين استقبلوا الشهر المعظم في أجواء من العزلة على جزيرة نائية في بنغلاديش.

ـــير مـــن الشكـــوك ـــار الكث ـــالآلاف وبصـــورة متسرعـــة، مـــا أث ـــاك ب ـــث نقلتهـــم الســـلطات إلى هن حي
والأسئلة حول إن كان الأمر متعلق بالأزمة السكانية الناتجة عن تزايد أعداد اللاجئين والقضية مجرد

مصادفة، أم له علاقة بموقف ما من الطقس الإسلامي. 
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الروهينغا في رمضان
تعرضت مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش خلال الأسابيع القليلة التي سبقت قدوم شهر
رمضان لحرائق متزايدة في أنحاء مدينة كوكس بازار، التي جرى تخصيصها لضحايا الحملة الوحشية
الـتي شنّهـا جيـش ميانمـار ضـد مسـلمي البلاد، واضطـر الكثـير منهـم للهـرب إلى الدولـة المجـاورة الـتي
استقبلتهم وحاولت المساهمة بقدر طاقتها حتى الآن في تخفيف الأزمة الإنسانية المتزايدة بحق بشر

عزلّ لا حول لهم ولا قوة. 

يقًا في أربعة أشهر فقط، وفقًا لمكتب تصاعدت الحرائق بشدة حتى وصل العدد الإجمالي إلى  حر
الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسانيـة، لكـن حـتى الآن لا يضـع الإعلام الـدولي القضيـة في صـدارة

اهتماماته بما يتوافق مع خطورتها.

كــثر إنسانيــة مــن تحمــل ظــروف ربمــا يــرى صــنّاع الميــديا أن مواجهــة تقلبــات الطبيعــة أفضل كثــيرًا وأ
كـثر الجماعـات الإبـادة الجماعيـة الـتي وثقتهـا الأمـم المتحـدة، والـتي وصـفت شعـب الروهينغـا بأنهـم أ

. العرقية اضطهادًا في العالم، إذ يواجهون التمييز والقمع منذ استقلال البلاد عام

تسببت الحرائق الكبيرة في نزوح الآلاف إلى جزيرة باسان شار النائية في خليج البنغال التي تعاني من
كثر سوءًا من كوكس بازار، ومعرضة دائمًا للفيضانات وموجات المد والجزر والأعاصير، ظروف طقس أ
لكن ما يقلل المخاوف نسبيا أن الجزيرة مجهّزة بملاجئ من الأعاصير، حيث أقامت الدولة سدودًا
للحمايــة مــن الفيضانــات ومرافــق للتعليــم والزراعــة وصــيد الأســماك ومســتشفيات وملاعــب ربمــا

يعتبرها البعض أفضل بكثير من المخيمات في كوكس بازار.
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أجواء العزلة
رغم الأمان النسبي في الجزيرة، إلا أن الروهينغا يعيشون شهر رمضان في أجواء من العزلة التامة، إذ
تحيط المخيمات الأسلاك الشائكة ويمنَع عنهم أغلب الأوقات الوصول إلى الإنترنت، فضلاً عن اندلاع
الحرائق أيضًا بالمناطق الهشة غير المؤمنة والتي لا تستطيع بنغلاديش توفير إقامة جيدة فيها، بسبب
عدم اعتراف المجتمع الدولي رسميا أن الروهينغا ضحايا جرائم حرب، ما يفرض على الدول الأعضاء

منح اللاجئين المساعدة التي يحتاجون إليها لبناء حياة كريمة.

تظهر هنا ظلال المادية والمصالح في حسم الأزمات الدولية في هذه القضية بوضوح، إذ شكلّ استثمار
ــةً أمــام ــة، عقب ــوارد المعدني الغــرب خلال الســنوات العــشر الماضيــة في ميانمــار، خاصــة في اســتخراج الم
ممارســة أي ضغــط حقيقــي حــتى الآن، لكــن مــا يــدفع أميركــا ومعهــا أغلــب الــدول الأوروبيــة لإطلاق
تصريحات صارمة ضد جيش ميانمار هو الإحراج الذي يقعون فيه باعتبارهم حراس الديمقراطية في

العالم، وخاصة بعد تولي بايدن الحكم في أميركا.  

هناك أيضًا سبب آخر للتخوف من ممارسة ضغط شديد على قادة الجيش لإعادة الحكومة المدنية
أو على الأقل إنهاء الطوارئ سريعًا، وإعادة الديمقراطية الناشئة إلى مسارها في البلاد والمساهمة في
يا وتخطب ود تخطي عقباتها، وهو تغيير بوصلة ميانمار إلى الصين، التي تعتبر ما حدث تغييرًا وزار
السلطة الجديدة وتسعى للتربح من معارضة الغرب للإطاحة بالحكومة المدنية، كما هي العادة بين

الطرفين في صراع المكاسب والقيم. 

وسط هذه الأجواء، لا تجد بنغلاديش مفرا من التعايش مع الوضع الصعب الذي وجدت نفسها
فيه، وتحاول عدم الضغط على ميزانيتها لتفادي هذه الأزمة من خلال مصادقتها على الميثاق العالمي
للاجئين، الذي يقدم لها الخبرات المناسبة حول كيفية دمج اللاجئين في خطط التنمية المحلية وأطر

الحماية الاجتماعية. 

يعتــبر مثــل هــذا الــدعم الفني للمجتمعــات المضيفــة الضعيفــة، الــتي تنقلــب حياتهــا رأسًــا على عقــب،
ــا عن إهمــال المجتمــع الــدولي للاســتجابة الإنسانيــة اللازمــة، إذ يقــدم الحلــول التنمويــة تعويضًــا نسبي
لمعالجـة القضايـا الأساسـية لحمايـة اللاجئين وحقـوقهم، في ظـل ترسـيخ الوضـع الراهـن الـذي يتوقـع

استمراره لفترة طويلة، بسبب استمرار قادة الجيش في تعنتهم وإرهابهم لمسلمي ميانمار. 

من يساعد؟
علــى المســتوى الــدولي، أطلقــت المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين تزامنًــا مع شهــر
رمضـــان المبـــارك، حملـــة عالميـــة لجمـــع التبرعـــات للروهنيغـــا في بنغلاديـــش تحـــت عنـــوان “كـــل ثانيـــة
مهمة” سواء على شكل زكاة أو صدقة من العالم الإسلامي، أو عطاء عام من أي مجتمع آخر، من
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أجل تخفيف العبء على العائلات النازحة قسرًا عن منازلها ووطنها. 

قـال فيليبـو غرانـدي المفوض السـامي للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، خلال الترويـج للحملـة: “معًـا
يمكننـا مساعـدة اللاجئين والنـازحين داخليـا في الحصـول علـى سـقف فـوق رؤوسـهم، ووجبـة إفطـار

كثر أمانًا”. دافئة، ومياه نظيفة، ومستقبل أفضل وأ

لا تجد بنغلاديش مفرا من التعايش مع الوضع الصعب الذي وجدت نفسها
فيه، وتحاول عدم الضغط على ميزانيتها لتفادي هذه الأزمة من خلال

مصادقتها على الميثاق العالمي للاجئين.

كمـا أوضـح أن هنـاك حاجـة ماسـة لتقـديم الـدعم المـالي للمفوضيـة لمواصـلة تقـديم المساعـدات لإنقـاذ
حياة الأسر الضعيفة والأيتام والأمهات وكبار السن، والمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة

.-عن جائحة كوفيد

على مستوى دول العالم الإسلامي، تحاول بعض الدول المساهمة فك خيوط العزلة عن المسلمين في
بنغلاديش خلال الشهر الكريم، وتصدّر المشهد الجمعيات الخيرية التركية التي أرسلت آلاف الوجبات
الغذائية للاجئي الروهينغا ومضيفيهم على السواء، في مخيمات كوكس بازار أو الجزيرة النائية التي

رحّلتهم السلطات إليها. 

بحســب البيانــات الرســمية التركيــة، هنــاك  ألفًــا مــن الروهينغــا المضطهــدين إلى جــانب الآلاف مــن
السـكان المحليين، حيـث يوجـد في المتوسـط سـبعة أفـراد مـن كـل عائلـة مـن الروهينغـا في مخيمـات
بنغلاديـش، لهـذا بجـانب اسـتعدادات رمضان تعمـل الجمعيـات مـن الآن علـى تـوفير احتياجـات عيـد
الأضحى المبارك والشتاء، وتعتمد مؤسسات مثل مؤسسة ديانت التركية على خبرتها الطويلة في هذا
يع التنموية والخيرية الملف، إذ تقدم خدماتها لبنغلاديش منذ عام  ولديها العديد من المشار

هناك. 

تساعـــد أيضًـــا جمعيـــة قطـــر الخيريـــة في تقـــديم مساعـــدات إغاثيـــة للاجـــئي الروهينغـــا خلال شهـــر
رمضـان ضمن حملتهـا “رمضـان الأمـل”، للتخفيـف مـن معانـاتهم وإعـانتهم خاصـة في ظـل تواصـل

انتشار فيروس كورونا، وتضم خطط المساعدات مخيمات كوكس بازار وجزيرة بهاسان شار.

وقــد وزعــت جمعيــة قطــر الخيريــة قبل حلــول شهــر رمضــان مبــاشرة مساعــدات إغاثيــة عاجلــة علــى
حوالي  آلاف لاجئ مسلم في الجزيرة المنكوبة بهاسان شار، شملت المساعدات مياه الشرب الآمنة
يــن مــن الحرائــق الــتي أدت إلى نــزوح آلاف يــع الملابــس علــى المتضرر والخــدمات الطبيــة المجانيــة وتوز
ــات الآلاف إلى بهاســان شــار خلال الأشهــر الورهينغــا مــن مخيمــاتهم وملاجئهــم، وبســببها نقــل مئ

الأخيرة.

ــــازار، ــــوكس ب ــــة للاجئين في مخيمــــات ك أرســــل أيضًــــا الهلال الأحمــــر الإمــــاراتي مساعــــدات إنساني
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ـــة ـــس ومـــواد النظافـــة والمكملات الغذائي ـــة والملاب ـــواء والتدفئ ـــة ومواد الإي ـــت الطرود الغذائي وشمل
للأطفال، إضافة إلى مستلزمات تعليمية ومعينات دراسية.

أما مشاهير العرب والمسلمين، فلم يبرز منهم أي اهتمام بالقضية باستثناء مسعود أوزيل، اللاعب
الألمـاني مـن أصـل تـركي، الـذي يبـدي اهتمامًـا دائمًـا بالقضايـا الإسلاميـة، وتـبرع بمبلـغ  ألـف يـورو

للهلال الأحمر التركي ضمن حملة مساعداته خلال شهر رمضان المبارك.

يـــل في تقـــديم آلاف الطرود الغذائيـــة بحســـب جمعيـــة الهلال الأحمـــر الـــتركي، سيتســـخدَم تـــبرع أوز
ـــا وإندونيســـيا ومســـلمي الروهينغـــا في مخيمـــات اللاجئين في بنغلاديـــش، كمـــا للمحتـــاجين في تركي
ية والعاصمة الصومالية مقديشو طوال سيساهم في تقديم وجبات الإفطار للأيتام في إدلب السور

الشهر الكريم.

يـل ليسـت الأولى، حيـث يحـرص اللاعـب مـن سـنوات علـى نـشر الابتسامـات علـى تعتـبر مساهمـة أوز
وجوه آلاف الأطفال في العديد من البلدان التي تفرقت السبل بأهلها، ولم يعد لهم أنصار ولا سند. 
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